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 اضغط ىناللرجوع لصفحة الفهرس 

وقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والدعاملات والقضاء 
، وأيام صلى الله عليه وسلموقد طبُقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول . وغيرىا، وكلها أنُزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذىا

مما يدل دلالة واضحة على أن الإسلام نظامٌ محدد للحكم . الخلفاء الراشدين، ومن أتى بعدىم من حكام الدسلمين
كما يدل على أن الدولة لا تملك الحكم إلا إذا كانت تسير وفق نظام . والدولة، وللمجتمع والحياة، وللأمُة والأفراد

فالإسلام دين ومبدأ والحكم والدولة جزء . ولا يكون للإسلام وجود إلا إذا كان حياً في دولة تنُفذ أحكامو. الإسلام
ولا يوجد . والدولة ىي الطريقة الشرعية الوحيدة التي وضعها الإسلام لتطبيق أحكامو وتنفيذىا في الحياة العامةمنو، 

الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت لو دولة تطبقو في جميع الأحوال، كما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام حدد 
بالتفصيل شكل نظام الحكم وتفصيلاتو، وطبقها واقعا عمليا في دولة النبوة الأولى في الددينة ومن ثم في دولة الخلافة 

من بعده، مما يسقط كل شبهة تقوم على أن الإسلام إنما ترك تحديد تلك التفصيلات لكل عصر وزمان ولعقول 
. الناس وأىوائهم

، فعين الولاة، والقضاة، والدعاونين، وأقام الدولة الإسلامية في الددينة وبين أجهزتها ونظامهاصلى الله عليه وسلم وقد أقام الرسول 
نظام الشورى، وباشر الحكم فيها، وبايعو الصحابة بوصفو رئيسا للدولة، وحين انتقل للرفيق الأعلى استمر النظام 

بالخلافة في جملة من الأحاديث التي سبق وذكرنا طرفا منها، صلى الله عليه وسلم الذي أنشأه ىو ىو، وكما سماه 
مما يدل دلالة واضحة على أن شكل الدولة الإسلامية ونظامها تشريع رباني، وأن الأحكام نزلت ونزلت معها 

! طريقة تطبيقها، ولم تترك الأمر لأىواء الناس وما تعارفوا عليو

لذلك كان نظام الخلافة ىو النظام الرباني الذي بو يستخلف الناس في الأرض ليقيموا أحكام الله، ويختارون 
خليفة يحكمهم بشرع الله، فكانت التسمية والنظام نفسو ربانيين فرضا من الله تعالى، لا من صنع البشر،  

صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله  :عن العرباض بن سارية، قال
أوصيكم بتقوى الله، والسمع »: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا

والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنو من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء 
 .«الراشدين الدهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ولزدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون 
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ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم 
.  رواه الإمام أحمد في الدسند. «يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت

من كره من أميره شيئاً فليصبر عليو، فإنو ليس أحد من الناس »: قالصلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس عن رسول الله 
بأنو صلى الله عليه وسلم فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول . «خرج من السلطان شبراً فمات عليو إلا مات ميتة جاىلية

سيلي الدسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنو جُنَّةٌ أي وقايةٌ؛ فوصف الرسول بأن الإمام جنة ىو إخبار عن فوائد 
وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان 

يتضمن الددح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل الدطلوب يترتب على فعلو إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركو 
تضييعو، كان ذلك الطلب جازماً، وفي ىذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون الدسلمين ىم الخلفاء، وىو يعني 

طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج الدسلم من السلطان، وىذا يعني أن إقامة الدسلم سلطاناً، أي حكماً لو أمر 
أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وىذا يعني أمراً بإقامة خليفة، صلى الله عليه وسلم واجب، على أن الرسول 

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده »: قالصلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم أن النبي . والمحافظة على خلافتو بقتال كل من ينازعو
فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامتو، . «وثمرة قلبو فليطعو إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعو فاضربوا عنق الآخر

. والحمد لله رب العالدين. والأمر بقتال من ينازعو قرينة على الجزم في دوام إإاده خليفة واحداً 

ومن لرمل ذلك وجدنا إحاطة فرض الخلافة بما يجعلو متواترا، فكل ! فهذه ىي فلسفة الخلافة في الإسلام
ما سبق من أحكام متعلقة بالأمر بإقامة الخليفة، والأمر بطاعتو، وقرن طاعتو في الدعروف بطاعة الله تعالى، 

والأمر بقتل من يشق عصا الدسلمين ويفرق جماعتهم التي اجتمعت على الخليفة، وجعل اجتماع الدسلمين على 
ما إِلاَّ بِامااعاةٍ، والاا جماااعاةا إِلاَّ بإِِمااراةٍ، والاا إِمااراةا إِلاَّ بِطااعاةٍ، فامانْ ساوَّداهُ ق اوْمُوُ  الخليفة إقامة لجماعتهم، فإِنَّوُ لاا إِسْلاا

مُْ  كًا لاوُ والذا مُْ، وامانْ ساوَّداهُ ق اوْمُوُ عالاى  ايْرِ فِقْوٍ، كاانا ىالاا ، ووصف من يدوت وعصره 1عالاى الْفِقْوِ، كاانا حايااةً لاوُ والذا
خال من الخليفة بأنو يدوت ميتة جاىلية، ومن خرج من السلطان شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقو، ولقي الله لا 

حجة لو، وما سبق بيانو من مواضيع السياسة الشرعية التي فصلت فيها الشريعة يتوقف وجود كل تلك 
الأحكام على وجود الدولة، وتنعدم بانعدامها، فدلت بمجموعها على التواتر الدعنوي على فرض الخلافة، أي 

 !على القطع بهذا الفرض، فتأمل

                                                           
ثَنِي صَفْوَانُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ  تَميِمٍ  (حديث موقوف)بَاب في ذَىَابِ الْعِلْمِ،   سنن الدارمي،1 أَخْبَ رَنَا أَخْبَ رَنَا  يزَيِدُ بْنُ ىَارُونَ، أَخْبَ رَنَا  بقَِيَّةُ، حَدَّ

، رَضِيَ اللهُ عَنْوُ، قاَلَ  اريِِّ يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ،  الْأَرْضَ الْأَرْضَ، إِنَّوُ لَا إِسْلَامَ إِلاَّ بَِِمَاعَةٍ، وَلَا جَماَعَةَ : "تَطاَوَلَ النَّاسُ في الْبِنَاءِ في زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْوُ، فَ قَالَ  عُمَرُ : الدَّ
 ".  إِلاَّ بإِِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلاَّ بِطاَعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَ وْمُوُ عَلَى الْفِقْوِ، كَانَ حَيَاةً لَوُ وَلَذمُْ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَ وْمُوُ عَلَى غَيْرِ فِقْوٍ، كَانَ ىَلَاكًا لَوُ وَلَذمُْ 


